
الحــــــــزب الــــــــديمقراطي الكردســــــــتاني في
العراق.. تهديدات وآمال

, نوفمبر  | كتبه جاسم الشمري

تطــورات الأحــداث في محافظــات إقليــم كردســتان العــراق – نتيجــة الاســتعجال غــير المــبرر في خطــوة
محاولــة الاســتقلال عــن العــراق الــتي أصر عليهــا رئيــس الإقليــم مســعود الــبرزاني – أدخلــت العــراق
والمنطقة بدوامة جديدة، وانعكست سلبًا حتى على القضية الكردية ووضعتها في منعطف تاريخي

خطير جدًا.

في كردستان العراق هنالك العديد من الأحزاب الفاعلة ذات المشارب الفكرية المتنوعة، والموزعة بين
العلمانيـــة والإسلاميـــة والقوميـــة، لكنهـــا بالمجمـــل تتفـــق علـــى ضرورة قيـــام دولـــة للأكـــراد في العـــراق

والمنطقة.

وبقــراءة تــاريخ العمــل الســياسي الكــردي نلاحــظ أن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني (المعــروف باســم
البارتي) الذي تأسس على يد الملا مصطفى البرزاني (-) يُعد من أهم هذه الأحزاب، يليه
غريمــه التــاريخي حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بزعامة جلال الطالبــاني ( – ) الــذي
ــة ي اختــير رئيس مؤقــت للعراق عــام ، وجُــدد انتخــابه مــن  مجلــس النــواب لرئاســة الجمهور
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ومــن بين أبــرز القيــادات الكرديــة مســعود البرزاني مســؤول الحــزب الــديمقراطي الــذي أصــبح عضــوًا
ورئيسًـا لمجلـس الحكـم ببغـداد بعـد الاحتلال، وشغـل منصـب رئيـس إقليـم كردسـتان الـذي توحـد في
إدارة مشتركة وبرلمان موحد عام ، وقدم استقالته من رئاسة الإقليم في العام  بعد أن
انقلبـت نتـائج الاسـتفتاء (الإيجابيـة) وصارت نقمـة علـى الإقليـم وبشكـل متسـا، وأحكمـت حكومـة
بغــداد ســيطرتها علــى كركــوك، المدينــة الغنيــة بالنفــط، وعلــى غالبيــة المنــاطق المتنــا عليهــا بين بغــداد

وأربيل.

الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني ومنــذ أن عقــد مــؤتمره الأول – بمنزل ســعيد فهيم بمدينــة بغــداد
بشكل سري في  من أغسطس/آب  وبمشاركة  ممثلاً بزعامة الملا مصطفى البرزاني، والد
مسعود البرزاني – وحتى اليوم يواجه العديد من المشاكل المتجددة مع حكومات بغداد وبقية الأحزاب

الكردية، وبالذات المنافس اللدود الاتحاد الوطني الكردستاني.

مستقبل الحزب مرهون بالقدرة على تلافي تداعيات استفتاء الانفصال الذي
 من شهر أيلول  أجري في

الحديث عن مستقبل الحزب الديمقراطي فيه نوع من الصعوبة أو عدم وضوح الرؤية، ذلك لأن
الحــزب تــدهور وضعــه نحــو الأســوأ بعــد الاســتفتاء الأخــير الــذي جــرى في محافظــات الإقليــم الـــ في
العراق: أربيل – السليمانية – دهوك – حلبجة، والمناطق المتنا عليها وهي مناطق مختلف على

عائديتها بين بغداد وأربيل.

وجهت للحزب الديمقراطي العديد من الاتهامات من خصومه في الإقليم وبغداد، ومنها:

ــا، كــونه يعــود لعائلــة البرزاني والكثــير مــن أفــراد العائلــة وعنــاصر الحــزب – أصــبح الحــزب حزبًا عائليً
يسيطرون على غالبية المفاصل الحساسة في إدارة الإقليم، مما يعني تهميش بقية الشركاء الكرد في

إدارة الإقليم.

– انفراد رئيس الإقليم مسعود البرزاني بالقرارات المختلفة دون الرجوع إلى بقية الشركاء الكرد.

– فشــل الحــزب في ترتيــب الــبيت الســياسي الــداخلي الكــردي ســواء علــى مســتوى العــراق أم علــى
مستوى البرلمان وحكومة الإقليم المسيطر عليهما من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

– رغــم انتهــاء ولايــة مســعود الــبرزاني في حكــم الإقليــم  في  مــن أغســطس/آب  فإنه رتــب
ــاته علــى الســلطات ــع صلاحي ي ــة، قبــل اســتقالته وتوز مســألة بقــائه بالمنصــب بأســاليب غــير توافقي

التنفيذية والتشريعية والقضائية منذ أقل من شهرين.

– انتشار الفساد المالي والإداري في إدارة الإقليم المسيطر عليه من أعضاء الحزب الديمقراطي.

– تجــدد معانــاة المــواطن الكــردي المعيشيــة والخدميــة وعــدم نجــاح رئاســة الإقليــم في إيجــاد الحلــول



المناسبة لها.

– إلصــاق الأزمــة الحاليّــة المســتمرة في الإقليــم برئيــس الإقليــم والأمين العــام للحــزب البرزاني، بســبب
إصراره على المضي في الاستفتاء على الرغم من المناشدات المحلية والخارجية الداعية للتريث في هذه

الخطوة.

إعادة إحياء دور الحزب الديمقراطي تكون بتقاسم السلطة مع شركائه في
الإقليم، وإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية بعيدًا عن نظرية استغلال

الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العراق

هــذه الاتهامــات وغيرهــا كانت ومــا زالت مــن أهــم الصــعوبات الــتي تهــدد مســتقبل الحــزب في داخــل
الإقليـم، لكنه ورغـم كـل هـذه التهديـدات فإن الحزب يمكنـه أن يعـود إلى الساحـة الكرديـة مـن جديـد
 مقعـدًا من مجمـوع  كـبر عـدد مـن المقاعـد في برلمـان الإقليـم – لـديه علـى اعتبـار أنـه صـاحب أ

مقعدًا في البرلمان الكردي – ويمكنه أن يعيد ترتيب أوراقه ثانية.

وفي هــذا الإطــار وصــل صــباح الثلاثــاء  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  وفــد رفيــع المســتوى مــن
حكومــة إقليــم كردســتان برئاســة رئيــس الحكومــة نيجيرفــان البــارزاني، إلى المقــر الــرئيسي لحركــة التغيــير
يارة تحقيق التوافق ووحدة الكلمة بين كبر الكتل الكردية داخل البرلمان – وكان الهدف من الز – ثاني أ
الأطــراف، لمواجهــة التحــديات الــتي تــواجه الإقليــم في هــذه المرحلــة العصــيبة، والســعي لإيجــاد حــل

للمشاكل التي يعاني منها الإقليم.

ورغــم أن هــذا الحراك جــاء بعــد إعلان مســعود الــبرزاني تقســيم صلاحيــاته علــى الســلطات التنفيذيــة
والتشريعية والقضائية في الإقليم فإنه جاء في الوقت المناسب وقبل مرحلة بداية المفاوضات الكردية

المرتقبة مع حكومة بغداد.

أعتقــد أن مســتقبل الحــزب مرهــون بالقــدرة علــى تلافي تــداعيات اســتفتاء الانفصــال الذي أجــري في
ية بين بغداد  من شهر أيلول ، حيث إن الاستفتاء قلب موازين المعادلة في المفاوضات الجار
وأربيــل، وجعــل الكفــة تميــل لصالــح رئيــس حكومــة بغداد حيــدر العبــادي، الــذي قــدمت لــه أمريكــا
يًا كبيرًا في معــارك القــوات الحكوميــة والعديــد مــن الــدول الإقليميــة والأوروبيــة دعمًا سياسيًا وعســكر
والحشد الشعبي ضد قوات البيشمركة الكردية، ولذلك استطاعت القوات الحكومية – وفي معارك
سريعة – أن تبسط سيطرتها على غالبية المناطق المتنا عليها، ومدينة كركوك الغنية بالنفط، وبهذا

فقد الإقليم أهم أوراق المفاوضات مع بغداد بسبب إصرار البرزاني وحزبه على المضي في الاستفتاء.

السبيل الأمثل لإعادة إحياء دور الحزب الديمقراطي يكون بتقاسم السلطة مع شركائه في الإقليم،
وإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية بعيدًا عن نظرية استغلال الظروف غير الطبيعية التي يمر بها
العـراق، وإلا فـإن الكفـة تميـل لصالـح الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني للتربـع علـى رئاسـة الإقليـم، وبهـذا

سيخسر الحزب الديمقراطي كثيرًا إذا لم يتدارك الأمر ويعيد ترتيب أوراقه ثانية.



أرى  أنه ورغـم كـل الصـعوبات الـتي تـواجه الحزب فإنـه يبقى رقمًا صـعبًا في المعادلـة الكرديـة، وعليه لا
يمكن التعويل على الفرضيات التي تقول إن الحزب الديمقراطي قد انتهى سياسيًا، لأن هذا الكلام

بعيد عن الواقع بسبب الثقل الجماهيري والإمكانات المادية والعسكرية التي يمتلكها الحزب.

الحــوار بين الأطــراف الكرديــة، ثــم الســعي لترطيــب الأجــواء مــع حكومــة بغــداد ودول الجوار وبــالذات
تركيـا يمكـن أن يعيـد للحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني الـدور الجـوهري الـذي يمارسـه علـى المسـتويات

المحلية والداخلية والإقليمية، وهذا ما سيكون في الأيام القادمة.
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